
ا، فصليم٢٠١٢ش/ه.١٣٩١صيف ، العاشرمة، العدد كّة محمجلة دراسات في اللّغة العربية وآدا  
  

  لسميح القاسم )خطاب من سوق البطالة(التكرار في قصيدة  جمالية      
   لبِقْهرماني معلي أصغر قَ د.

  الملخص  
لجانب المعنوي. أمـا التكـرار في   فظي والالتكرار في الشعر العربي ظاهرة تفيد الجانبين؛ الجانب ال

يودي في الجانب المعنوي إلى التوكيـد  والجانب اللفظي فيودي إلى الإثراء من الإيقاع والموسيقى، كما 
  في المعنى. 

 )خطاب من سوق البطالة(يتناول هذا المقال التكرار في قصيدة مشهورة لسميح القاسم مسماة بـ 
ة، يصور لنا الشاعر الفلسطيني فيها المصائب والشدائد الّـتي تحـدث   وهي قصيدة في مجال أدب المقاوم

المقاومـة وعـدم    موقـف  موقفهم من العدو، وهذا الموقف الصامد هو يغيرون نهم لاكلللفلسطينيين 
  المساومة.  

الألفاظ (المفـردات   مستوى علیمستوياته وهي: تكرار شتی نحن في هذا المقال ندرس التكرار في 
غايـة   نـدرس مستوى الصيغ الصرفية. كذلك  علیتكرار مستوى العبارات،  علیتكرار )، والضمائر

  الشاعر من تكاثف التكرار في هذه القصيدة.
  : التكرار، الموسيقى، التوكيد، المقاومة. مفتاحية كلمات

  
  المقدمة

غاً، ومن بينهم سميح التكرار عنصر من عناصر البلاغة اهتم به الشعراء العرب المعاصرون اهتماماً بال
. نحن في هذا المقال نركّز علـى  )خطاب من سوق البطالة(استعمل التكرار في قصيدته  الذي  القاسم

دراسة هذه الظاهرة في القصيدة المذكورة ضمن مبحثين أساسيين؛ أولاً مظاهر التكرار، ونقصد بذلك 
في القصيدة، من تكرار الصوت واللفظ والعبارة استخراج التكرار بأشكاله المتنوعة ومستوياته المتعددة 

                                                             
 إيران. بجامعة خليج فارس، بوشهر،في فرع اللغة العربية وآداا أستاذ مشارك  * 

  م١٩/٠٦/٢٠١٢ش = ه. ٣٠/٣/١٣٩١تاريخ القبول:    م ٠٥/٠٣/٢٠١٢ش= ه.١٥/١٢/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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؟ ثمّ نعالج في المبحـث  ، أم لاهل استفاد الشاعر من كلّ المستويات في شعرهو ،والصيغة الصرفية والمعنى

الشاعر في اسـتعمال التكـرار وتوظيفـه في     مدى نجاحالثاني مقاصد التكرار، فنحاول أن ندرس فيه 
  .القصيدة

تحليلي يعتمد على الدراسة الداخلية ويتكـئُ علـى    وصفي لبحث فهو منهجأما منهجنا في هذا ا
من أشهر الأشعار في مجال أدب المقاومة، وبمـا   هي الإحصاء في تحليل النص الشعري. وبما أنّ القصيدة

يندرج ضمن الدراسات البلاغية الّـتي   لذا فإن هذا البحث أنّ موضوع المقال هو دراسة صنعة بلاغية،
  علّق بأدب المقاومة.تت
  حة سريعة)التكرار في البلاغة العربية (لَم -أ

، ١مع أنّ كثيراً من علماء البلاغة العربية لم يفتحوا باباً مستقلا لظاهرة التكـرار في الأدب العـربي  
 ـنهم كل  مثـل ، ةاهتموا ا كثيراً بحيث نجد هذه الظاهرة تشكِّل قسماً كبيراً من محسنات البديع الفظي

، والاشتقاق، والموازنة والترصيع، والتجنيس، لأنّ الجنـاس  (التصدير) زجرد الصدر على العو الترديد،
  من التكرار. يهاغذَّيالتكرار. وهنالك محسنات أخرى مبني على  شتی أنواعه

) حول التكرار في القرآن ٤٣٦/١٠٤٤للشريف المرتضى ( الأماليبغض النظر عما ورد في كتاب 
) من ٤٦٣/١٠٧١، يمكننا أن نعتبر ابن رشيق القيرواني (٢مع إشارة عابرة إلى التكرار في الشعر العربي

بين البلاغيين والنقّاد في الأدب العربي أول من فتح للتكرار باباً مستقلا في كتابـه، إذ خصـص لـه    
ر إلى قسـمين: التكـرار في   صفحات درس فيها أنواع التكرار وأغراضه عند الشعراء. أنه قسم التكرا

                                                             
بما أنّ ظاهرة التكرار في القرآن الكريم لفتت أنظار كثيرين، فقد درسها عدد من البلاغيين كالشـريف المرتضـى     -١

وجيزاً للتكرار وعده من المحسنات البديعية القرآنيـة   ) كما فتح إبن أبي الإصبع بابا٨٩ً-٨٣، ص ١، جالأمالي: (انظر
 :ـة   ٩٦، ص »الترديد(، ١٥١، ص »راركالت(، بديع القرآن(انظرا القدماء الّذين درسوا التكرار كصـنعة بديعيأم .(

-٣٧٥ص ، تحرير التحبير؛ ابن أبي الإصبع، ٣٤٣، ص المعجمريم فمنهم: شمس الدين قيس الرازي، كخارج القرآن ال
. وأما المعاصرون الّذين اهتموا بظاهرة التكرار في البلاغة والنقد فمن أهم هؤلاء نكتفي بذكر عبـد االله الطيـب   ٣٧٦

 :م التكرار إلى التكرار المحض والجناس ودرسهما بالتفصيل. انظرالمرشد إلى فهم أشعار العـرب وصـناعتها  الّذي قس ،
. الحديث عن التكرار ودوره في الأدب يحتـاج  ٦٦٣-٥٧١، ص »الجناس(، ٥٧٠-٤٩٥، ص »رار المحضكالت(، ٢ج

  إلى دراسة مستقلّة وهو خارج عن إطار موضوعنا هذا.
  .٨٩-٨٣، الس التاسع، ص ١، جالأماليانظر: الشريف المرتضى،  -٢
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الألفاظ دون المعاني، والتكرار في المعاني دون الألفاظ. ثمّ قسم التكرار من الناحية الفنيـة إلى نـوعين:   

. وبعد ذلك ذكر ابن رشيق الأغراض الناتجة عن التكرار في الشـعر.  ١التكرار الحسن والتكرار القبيح
صدير والترديد؛ والتصدير عنده "أن يرد أعجاز الكـلام علـى   والجدير بالذكر أنه ميز التكرار من الت

والترديد "هو أن يأتي الشاعر بلفظة متعلّقة بمعنى، ثمّ يردها بعينها متعلّقة بمعنى آخر في البيت  ٢صدوره"
  .٣نفسه"
أن يعالج التكرار  استطاع )٦٣٠/١٢٣٣لا نجد من البلاغيين القدامى شخصاً مثل ابن الأثير (ننا كل

، مع أنه لا يختلف عن ابن رشيق في أقسام التكرار. ثمّ ٤له لتكرير) بإسهاب، إذ إنه أفرد باباً مستقلا (ا
قسمه من الناحية الفنية إلى التكرار المفيد والتكرار غير المفيد. "والمفيد من التكرار يأتي في الكلام تأكيداً 

  .٥الكلام إلاّ عياً وخلطاً من غير الحاجة إليه"له وتشييداً من أمره... وغير المفيد لا يأتي في 
ذُكر التكرار أحياناً في مجال علم المعاني بين الإيجاز والإطناب، بحيث يقال إنّ التكرار قد يؤدي إلى 
الإطناب ويخالف الإيجاز، وبما أنّ الذوق العربي يتلاءم مع الإيجاز فلذلك يرفض التكرار، ولكـن قـد   

  .  ٦نه "أشد موقعاً من الإيجاز لانصباب العناية إلى تأكيد القول"يرجح التكرار لأ
) التكرار وكثرته من العيوب الّتي تخـلّ  ٧٣٩/١٣٣٨وأخيراً اعتبر جلال الدين الخطيب القزويني (

  من دون أن يذكر التكرار الحسن في موقعه. ٧بفصاحة الكلام
  إلى التكرار دائماً؟ هل يميل الذوق العربي :وهو ،ولكن هناك سؤال يطرح

في مناقشـته بلاغـة    )٤٧١/١٠٧٨( يمكن أن نجد جواب هذا السؤال عند عبد القاهر الجرجاني

                                                             
  .٦٤، ص ٢، جالعمدةابن رشيق،  -١
  .٣، ص ٢، جالمصدر نفسهابن رشيق،  -٢
  .٢٧٥، ص ١، جنفسه المصدرابن رشيق،  -٣
  .٤٠-٢، ص ٣، جالمثل السائرابن الأثير،  -٤
  .٤، ص ٣، جالمصدر نفسهابن الأثير،  -٥
  .١٠، ص ٣، جالمصدر نفسهابن الأثير،  -٦
، الإيضاحفي قوله  "قيل فصاحة الكلام هي خلوصه مما ذُكر ومن كثرة التكرار وتتابع الإضافات". القزويني،  كوذل -٧
  .٣٦، ص ١ج
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  رار قائلاً:كلامه علی التكننا أن نطبق كويم )التجنيس(

"أما التجنيس فإنك لا تستحسن تجانس اللفظتين إلاّ إذا كان وقع معنييهما من العقل موقعـاً  
  ن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً، أتراك استضعفت تجنيس أبي تمّام في قوله:حميداً، ولم يك

بذْهأم م بذْهونُ: أَمالظُّن يهف         وتةُ فَالْتاحمالس هبذْهت بمبذَه  
  وقول المحدث: )حتى نجا من خوفه وما نجا(واستحسنت تجنيس القائل: 

  ما جنى ناظراه         أو دعانِي أمت بما أَودعانِي ناظراه في
لأمرٍ يرجع إلى اللفظ؟ أم لأنك رأيت الفائدة ضعفَت عن الأول وقويت في الثاني؟ ورأيتك لم 
يزدك بمذْهب ومذهب على أن أَسمعك حروفاً مكررةً، تروم فائدة فلا تجدها إلاّ مجهولةً منكـرةً،  

لآخر قد أعاد عليك اللفظةَ كأنه يخدعك عن الفائدة وقد أعطاها، ويوهمك كأنه لم يـزِدك  ورأيت ا
وخصوصاً المسـتوفَى منـه المُتفَـق في     -وقد أحسن الزيادة ووفَّاها، فبهذه السريرة صار التجنيس 

  .١من حلَى الشعر، ومذكوراً في أقسام البديع" -الصورة 
) وهو يناقش الّذي استكره التكرار في الحروف بقوله: ٨٢١/١٤١٨كذلك نجد عند القلقشندي (

"قلت: ليس تكرار الحروف مما يوجب التنافر مطلقاً كما يقتضيه كلامه بل بحسب التركيـب، فقـد   
تتكرر الحروف و تترادف في الكلمات المتتابعة مع القطع بفصاحتها وخفّتها على اللسـان وسـهولة   

  .٢النطق ا"
ا أنّ ابن رشيق ذكر التكرار الحسن والتكرار القبيح، إذ يوضح التكرار القبيح بقولـه:  وكما مر بن

  .٣"فإذا تكرر اللفظ والمعنى جميعاً فذلك الخذلان بعينه"
يتبين لنا من هذه المناقشات أنّ التكرار يفيد النص إذا كان خادماً للمعنى ووسيلة لتزيين الكلام من 

  عندئذ يقبِل الذوق العربي عليه ويتلذّذ منه.  الناحية الموسيقية، ف
هناك من اكتفى في دراسة التكرار بدراسة الألفاظ في النص، وهناك من وسع إطاره توسيعاً، كما 

)، soundنجد عند رقية حسن عالمة الألسنية الهندية الّتي قسمت التكرار إلى ثلاثة أقسـام: الصـوت (  
                                                             

  .٦-٥، ص أسرار البلاغةالجرجاني،  -١
  .٢٩٤، ص ٢، ج صبح الأعشىالقلقشندي،  -٢
  .٦٤، ص ٢، جالعمدةابن رشيق،  -٣
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. أضف إلى المستويات الثلاثة تكرار العبارة، وتكرار الصـيغ  ١)meaning)، المعنى (wordingاللفظ (

  الصرفية في الأدب العربي.
اهتم الشعر الحر بظاهرة التكرار اهتماماً بالغاً كما اهتمت قصيدة النثر ا لأنها كانت أشد حاجة 

أنشـودة  (ذه الظاهرة كــ  إليها بسبب فقدان الوزن. ويمكننا أن نذكر نماذج مشهورة برزت فيها ه
  لنـزار قباني. )سميتك الجنوب(لبدر شاكر السياب و )المطر
  نص القصيدة ومكانتها في أدب المقاومة  -ب

مع قصرها بالنسبة إلى القصيدتين المـذكورتين يطغـى عليهـا     )خطاب من سوق البطالة(قصيدة 
ها سميح القاسم الشاعر الشـهير مـن شـعراء    غني عن البيان أنّ هذه القصيدة نظموالتكرار بأنواعه. 

  المقاومة الفلسطينية. 
نحن في هذا المقال ندرس عنصر التكرار وجوانبه المختلفة دراسة داخلية تحليلية لأساليب التكرار في 
القصيدة المذكورة ونحاول أن نكتشف تأثير التكرار في القصيدة من حيث اللفظ والمعنى. فلن نقتصـر  

رار الألفاظ والعبارات، بل سنتجاوز ذلك وسندرس هذا العنصر البلاغي بجوانبه المتعـددة.  هنا على تك
من أهم  )خطاب من سوق البطالة(أن ننبه إلى أنّ قصيدة  نودولكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع 

على هـذا   مظاهر لأدب المقاومة، إذا يقال إنّ تسمية هذا الأدب بأدب المقاومة كمصطلح أدبي يطلَق
عدة مرات، واشـتق منـه    )سأقاوم(النمط الشعري مأخوذة من القصيدة المذكورة الّتي ورد فيها لفظ 

الائتلاف الفلسـطيني  (مصطلح أدب المقاومة، بحيث صرح سميح القاسم بذلك في المقابلة التي أجراها 
ولكن أساس ما يمكن أن يسـمى  عندما قال: " السادسة والخمسين للنكبةبمناسبة الذكرى  )لحق العودة

وما سمي لاحقاً بشعر المقاومة هو في أواسط الخمسينيات، من هناك بدأت. لاحقاً أعتقـد في عـام   
واشتق منها كمـا   )سأقاوم(والّتي اشتهرت باسم  )خطاب من سوق البطالة(، كتبت قصيدتي ١٩٦٥

صيدة الّتي طرحت الصراع لـيس فقـط علـى    يقول كثير من النقّاد، اسم أدب المقاومة من هذه الق
  .٢المستوى الطبقي بل أيضاً على المستوى القومي والوطني"

                                                             
1- Rugaiya Hasan,  Linguistics, language, and verbal art, p 3. 
2- http://www.rorcoalition.org/nakba48/014.htm 
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بما أنّ دراستنا لهذه القصيدة دراسة داخلية تعتمد أحياناً على الإحصاء، فنفضل الإيتان بالقصـيدة  و

ر بالذكر أننـا ذكرنـا   جديو كاملةً، ثمّ نقوم باستخراج الإحصاءات لغاية تحليل ظاهرة التكرار فيها.
  القصيدة من حيث التنظيم كما وردت في ديوان الشاعر، فالقصيدة هي:

  خطاب من سوق البطالة
 دما أفقرب-  معاشي! -ما شئت  

  ربما أعرض للبيع .. ثيابي وفراشي
  ربما أعملُ حجاراً.. 

  وعتالاً..    
   اسوكن !شوارع  
في سوحِربما أخدم .. المصانع  
   -المواشي  في روث -ربما أبحثُ 

  عن حبوبِ    
!عرياناً.. وجائع ..ربما أخمد  

الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  
  وإلى آخر نبضٍ في عروقي 

    !سأُقاوِم  

  *****  
  ربما تسلبني آخر شبرٍ من ترابي

  ربما تطعم للسجن شبابي
  ربما تسطو على ميراث جدي

 ..من أثاث  
    ..وأوان  

  وخوابي..    
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  ربما تحرِق أشعاري وكُتبي
  ربما تطعم لحمي للكلابِ!

  ربما تبقَى على قريتنا.. كابوس رعبِ
الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  

  وإلى آخر نبضٍ في عروقي 
   !سأُقاوِم  

       *****  
طفَربما تعلَهش أ في ليلي  

من أم مقُبلَهربما أُحر ي  
  ربما يشتم شعبي وأبي، طفلٌ وطفلَه

  ربما تغنم من ناطور أحزانيَ غَفلَه
  ربما زيف تاريخي جبانٌ

رافيٌّ.. مؤلَّهوخ  
  ربما تحرِم أطفاليَ يوم العيد بدلَه

ستعارم أصحابي.. بوجه خدعربما ت  
  ربما ترفع من حولي 

  جدارا      
  وجدارا     
  وجدار    

  ا تصلب أيامي على رؤيا مذلَّه!ربم
الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  

  وإلى آخر نبضٍ في عروقي 
سأُقاوِم  
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       *****    

  يا عدو الشمس!
وتلويح بشائر ..في الميناء زينات  

  وزغاريد وبهجه
  وهتافات وضجه

ة.. وهجالحماسي والأناشيد !في الحناجر  
  اع..وعلى الأفْق شر

واللُّج ..ى الريحيتحد !  
  !المخاطر ويجتاز  

ها عودةُ يوليسيزإن   
..من بحر الضياع  

  .. وإنساني المهاجر!الشمسِ عودةُ
ميناً.. لن أساوميه.. يها، وعينيولعين  

  وإلى آخر نبضٍ في عروقي..
!سأقاوِم  

!وأقاوم  
!١!وأقاوم  

وهي تتكون من أربعة بنـود،   علی بحر الرمل نمط الشعر الحر على دتهنلاحظ أنّ الشاعر نظم قصي
ومع أنّ كلّ بند مستقلٌ في المعنى مرتبط بالنبود الأخرى أيضاً. يمكننا في دراسة التكرار لهذه القصـيدة  

  أن نقسم البحث إلى محورين: أولاً مظاهر التكرار، وثانياً مقاصد التكرار.

                                                             
  .٩٤-٩١ص ، ١، ج شعر -املة كالأعمال السميح القاسم،  -١
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  مظاهر التكرار -ج

ر بأنواعه في النبود الثلاثة الأولى للقصيدة أكثر من البند الرابع، فلذلك سيكون التركيـز  برز التكرا
في هذا البحث على البنود الثلاثة الأولى أكثر من البند الأخير. إننا نرى التكرار في الأصوات والألفاظ 

  كرار في الأصوات:والعبارات وكما نلاحظه في الصيغ الصرفية وفي المعاني، فلْنبدأْ بظاهرة الت
  . تكرار الصوت١

) في شـعره،  consonant) والصامتة (vowelاهتم الشاعر بتكرار الصوت من الحروف المصوتة (
 )م(مرة)، ونجد تكرار صامتي  ٢٣) في البند الأول (ā( )الألف(وأبرز مثال على ذلك تكرار مصوت 

  طعم لحمي للكلابِ!ربما تطر واحد وهو: سمرات) في  ٤( )ل(مرات) و ٣(
 مـا ربطر الأول (سستقلا في ال، فورد هذا القسم من اللفظ م)ما(مختوم بـ  )ربما(كذلك نرى أنّ 

 دما -أفق  ـفي  )اث(مختومان بــ   )أثاث(و  )ثميرا()، كما نلاحظ أنّ لفظَي معاشي! -شئت  طر س
  واحد من البند الثاني أيضاً.

  . تكرار اللفظ٢
  واع التالية:وهو على الأن

: بغض النظر عن البند الرابع الّذي يخلو من هذا اللفظ، يلفت ذهن القاري )ربما(تكرار  -
 ـ ٢١ )ربما(في القصيدة، إذ وردت  ةالمكرر )ربما(حضور   ـة المرةً، و في بداي  طورس
  دائماً.  

في حالـة  مـرةً   ٢٢للمتكلّم في البنود الثلاثة الأولى  )الياء(ر: ورد ضمير ائتكرار ضم -
الإضافة، وفي دور المفعول به مرةً واحدة، في حين أننا لا نجد من الضمائر الأخرى مثل 

  . )في قريتنا(ورد مرةً واحدة  )نا(الخطاب أثراً في القصيدة كلّها، إلاّ أنّ ضمير  )كاف(
تكرار المفردات: تكررت المفردات بطريقتين، الأولى تكرار لفظ في ضمن بند واحـد،   -

 )تطْعـم (طر واحد. مثال الطريقة الأولى تكـرار  ستكرار لفظ واحد في ضمن  ثانيةوال
(ثلاث مـرات) في   )أقاوِم((مرتين) وتكرار  )الشمس((مرتينِ) في البند الثاني، وتكرار 

طر واحد سفي ثلاث مرات  )جدار(وأبرز مثال على الطريقة الثانية تكرار  البند الأخير.
 في البند الثالث. 



 ٥٦     لسميح القاسم» خطاب من سوق البطالة«جمالية التكرار في قصيدة 

 
    . تكرار العبارة٣

  أنهى الشاعر البنود الثلاثة الأولى بعبارة مكررة وهي:  
الشمس.. لكن.. لن أُساوِم يا عدو  

  وإلى آخر نبضٍ في عروقي 
                !سأُقاوِم  

طرين بحيث يبدأ سن الأما البند الرابع الّذي يختلف في الأسلوب عن البنود الأولى فهو يقع بين هذي
، ويختمه بالقسم الآخر من العبارة نفسـها، أي  )يا عدو الشمس(عر البند بالقسم الأول من عبارة الشا

)ر نبضٍ في عروقي.. سأُقاوِموإلى آخ(.  
    . تكرار الصيغ الصرفية٤

لا يقتصر عنصر التكرار في هذه القصيدة على تكرار الأصوات والألفاظ والعبارات، بل يتجـاوز  
  غ الصرفية وهي جانب مهم يساوي الجانب الأول، وبحاجة إلى دراسة متأنية.ذلك ويشمل الصي

نجد في النبود الثلاثة الأولى أنّ الجُمل فعلية كلّها بحيث لا نجد جملة اسمية واحدة، كمـا نجـد في   
شاعر فعلاً مضارعاً مقابل فعلَين ماضين كما لم يستخدم ال ٢٥القصيدة تكرار الفعل المضارع، إذ نرى 

فعل أمر في القصيدة. وأكثر من ذلك نرى أنّ الأفعال في معظمها تنقسم إلى قسمين، إما للمـتكلّم أو  
  للمفرد المخاطب، (هنالك فعلان للمفرد الغائب). فلْندرس الأفعال في البند الأول ثمّ البند الثاني:

  على التالي:طر من البند الأول، والأفعال س في كلّ )ربما(ورد فعلٌ واحد بعد 
  طر الأول أيضاً).سفي ال )شئت(أَفقد، أَعرض، أَعملُ، أَبحثُ، أَخمد، لن أُساوم، سأقاوِم (ورد فعل 

ل افعأكلّها  )ربما(نلاحظ أنّ الأفعال للمتكلّم وحده، ومن الشيق جداً أنّ الأفعال الّتي وردت بعد 
 ـة ومرفوع )فْعلُأَ(على وزن  ةثلاثية مجرد ةوسالم ةصحيح ةمضارع . وهـذا ذروة التكـرار في   كذلك

  الصيغة الصرفية.
  أما الأفعال الّتي وردت في البند الثاني فهي:

  تسلب، تطعم، تسطو، تحرق، تطعم، تبقى، لن أُساوم، سأُقاوم
تغيرت من المتكلّم إلى المخاطب وهو العـدو، وكـذلك نـرى أنّ     )ربما(نلاحظ أنّ الأفعال بعد 
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الأفعال مضارعة، منها مجرد ثلاثي ومنها مزيد من باب إفعال، ومن الواضح أنه لا يوجد فـرق كـبير   

  .)تفْعلُ، تفْعلُ(بينهما من ناحية الوزن أي بين 
  وأخيراً وردت الأفعال التالية في البند الثالث:

ت ،رفعت ،خدعت ،حرِمف، تزي ،غنمت ،شتمي ،مطفئُ، أُحرلن أُساوِم، سأُقاوِم، وأقاوم.  ت ،صلب  
  ، هو الفعل الوحيد الّذي ورد في القصيدة بشكل مجهول.)أُحرم(والغريب أنّ فعل 

أخرى من تكرار الصيغ الصرفية كما نجد ثلاثـة   الأشكبلا يقف الشاعر عند هذا الحد، بل يأتي 
، كما نجد في البند الثـاني  )لاً وكناس شوارعحجاراً وعتا(وهي:  (فعال) ألفاظ على وزن صيغة المبالغة

ثيابي (ع تكسير، أو ووكلّها جم )فَعال(، أي الألفاظ الّتي وردت على وزن )أثاث وأوان وخوابي(ألفاظ 
، وكلّها علـى وزن  . كما نرى في البند الثالث تكرار أسماء الجمع المكسر)فعالي(على وزن  )وفراشي

  المتكلّم، وهي: أحزاني، أطفالي، أصحابي، أيامي. لازمها ياءتالّتي  )أفعال(
يجب أن لا ننسى أنّ اللغة العربية لغة اشتقاقية، وهذه ميزة مهمة تنتج السجع وتوازن المفـردات،  

ذه الخاصة اللغوية في قصيدته، لهتكرار الناتج عن الصيغة الصرفية يفية استفادة الشاعر من الكوتبين لنا 
قائلاً: "أما الحقيقـة   )اللغة الشاعرة( تمكّن الشاعر في نظمه، فلذلك سمى العقّاد اللغةَ العربية الخاصة الّتي

هنا فهي أكبر من قول القائلين إنّ اللغة العربية لغة شعرية لانفرادها بفن العروض المحكم أو جمال وقعها 
ا لغة شعر أو لغة شعرية. وجملة الفـرق بـين   في الأسماع، فإنها لغة شاعرة ولا يكفي أن يقال عنها أنه

الوصفين أنّ اللغة الشاعرة تصنع مادة الشعر وتماثله في قوامه وبنيانه، إذ كان قوامها الوزن والحركـة،  
  .١وليس لفن العروض ولا لفن الموسيقى كلّه قوام غيرها"

لأنواع المتعددة مـن مظـاهر   وملخص القول في اية هذا المبحث إنّ الشاعر استخدم في قصيدته ا
التكرار، أي تكرار الصوت واللفظ والعبارة والصيغة الصرفية، ولكن هل نعتبره ناجحاً في اسـتعمال  

  التكرار وتوظيفه في شعره؟ هذا سؤال نسعى إلى الإجابة عنه في المبحث التالي.
  مقاصد التكرار -د

، حان الآن أن نـدرس بقـدر   )ق البطالةخطاب من سو(بعد أن ذكرنا مظاهر التكرار في قصيدة 
                                                             

  .٥، ص اللغة الشاعرةالعقّاد،  -١
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  المستطاع غاية الشاعر من اهتمامه البالغ بظاهرة التكرار في قصيدته. 

تقول نازك الملائكة في دراسة التكرار في الشعر الحديث: "إنّ أبسط قاعدة نسـتطيع أن نصـوغها   
ا الشـاعر   ة في العبارة يعنىبالاستقراء ونستفيد منها هي أنّ التكرار، في الحقيقة، إلحاح على جهة هام

أكثر من عنايته بسواها. وهذا هو القانون الأول البسيط الّذي نلمسه كامناً في كلّ تكرار يخطر علـى  
البال. فالتكرار يسلّط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلّم ا، وهو، ذا 

  .١قد الأدبي الّذي يدرس الأثر ويحلّل نفسية كاتبه"المعنى، ذو دلالة نفيسة قيمة تفيد النا
وكذلك أتذكّر كلام أستاذي الكريم الدكتور هنري العويط في معهـد الآداب الشـرقية بجامعـة    

 في إلى التوكيـد  التكرار ينتج الايقاع في اللفـظ ويـؤدي  "القديس يوسف عندما قال عن التكرار: 
رار بأشكاله المتعددة قد أثرى هذه القصيدة من حيث الإيقاع والموسيقى، ومع فلا شك في أنّ التك

طور، لا تقلّ منها مـن حيـث   سال أنها ليست قصيدة عمودية وهي لا تلتزم بوحدة القافية وتساوي
الانسجام الموسيقي لاستخدام الشاعر الموسيقى الداخلية عن طريق التكرار، العنصر الّذي قد اسـتطاع  

تدارك ما فاتت القصيدة من وحدة القافية والالتزام بتساوي التفعيلات العروضية. التكرار في البند أن ي
وتكرار الصيغ الصرفية قاما ـذا   )ربما(الأول أدى إلى الجمال الموسيقي للشعر، خصوصاً تكرار لفظ 

ى من جهة وتكرار عبـارة  بشكل مكرر ومكثَّف في النبود الأخر )ربما(الدور المهم. كذلك حضور 
في اية كلّ بند من النبـود   )يا عدو الشمس.. لكن.. لن أُساوم/ وإلى آخر نبضٍ في عروقي سأُقاوم(

للقصيدة بشكل  )الوحدة العضوية(الثلاثة الأولى أديا إلى تماسك النبود بعضها مع بعض، لذلك تجلَّت 
العنصر الأساسي في القصيدة العموديـة،   هيالقافية الّتي واضح. ومع أنّ القصيدة لا تتسم بالتوحيد في 

التكرار هنا عن تلاح م النبود في ضمن القصيدة.سم الأسفر عنصرطور في ضمن بند واحد وتلاح  

                                                             
  .٢٧٦، ص قضايا الشعر المعاصرنازك الملائكة،  -١
): ٢٩٥/١٠٠٥لم يغفل علماء البلاغة عن أنّ التكرار يؤدي إلى التوكيد في المعنى، كما قال أبوهلال العسـكري (  -٢

دون ذلك من القصد المتوسط؛ ليستدلّ بالقصـد  "وكلام الفصحاء إنما هو شوب الإيجاز بالإطناب والفصيح العالي بما 
ء فيزداد نشاطه وتتوفّر رغبته، فيصرفوه في وجوه الكلام إيجازه وإطنابـه،   ء إلى شي على العالي، وليخرج السامع من شي

  )١٩٣، ص الصناعتين". (التكرار ليؤكّد القول للسامعحتى استعملوا 
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  تكرار صوت الألف. ١

من بين الأصوات لأنها أكثر استعمالاً في القصيدة. وكمـا ذكرنـا في    )الألف(إنا نكتفي بدراسة 
مرة)، والألف صوت تمتاز  ٢٣) في البند الأول (ā( )الألف(لأصوات أنّ الشاعر أتى بمصوت تكرار ا

بالاتساع والليونة، إذ قال ابن جني اللغوي الكبير في وصفها: "والحروف الّتي اتسعت مخارجها ثلاثـة:  
  .١الألف، ثمّ الياء، ثمّ الواو وأوسعها وألْينها الألف"

طرين الأول والثاني تنطبق على المقطع الطويل من الوتد اموع ست الواردة في اللغريب أنّ الألفاوا
  على الشكل التالي: )فاعلاتن(لتفعيلة 

  ببرق / ما أفم ما شئْـ / ت عاشيد  
  عـلاتن  / فعـلاتنفاعـلاتن / ف  
  − U - َ−  /− U - َ−  /U U - َ−   

  للبيـ / عِ ثيـابي / و فراشي/ رض   رببما أع   طر الثاني: سوال
  / فعـلاتن  / فعـلاتن   / فعـلاتن   فاعـلاتن  
  − U - َ−  /U U − −  /U U -َ − /U U -َ −  

) في rhythmic stressوهذا يعني أنّ الألفات وقعت كلّها على المقطع الّذي يحمل النبرة الإيقاعية (
) في الشعر العربي كما يقوله المستشـرق  rising rhythm(الوتد اموع الّذي يمتاز بالإيقاع الصاعد 

، ويؤدي ذلك إلى إنتاج الكلام الموقَّع وإثراء الشعر في انسجام الموسيقى الداخلية ٢الألماني غوتهولد ڤايل
في القصيدة. فتكرار هذا الصوت يعطي الشـعر ليونـةً    )فاعلاتن(إلى جانب الوزن الناتج عن تكرار 

  يحة الممتدة غير المنقطعة على وجه العدو احتجاجاً على تصرفاته الغاصبة.ويذكّرنا بالص
  تكرار الألفاظ والعبارات. ٢

المكرر علـى الإمكانيـات    )ربما(مرة في القصيدة، فيدلّ  ٢١ )ربما(كما أسلفنا أنه تكرر لفظ 
ة أخرى، بحيث إنّ الشاعر يمكـن  الموجودة أمام العدو من جهة، والكوارث المترقّبة أمام الشاعر من جه

                                                             
  .١/٢١، سر صناعة الإعرابابن جني،  -١

2- Weil, “ʿArūd”, E.I.2, vol. I, p. 674. 
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أن يفقد ما عنده من إمكانيات الحياة ويضطر إلى القيام بأعمال وضيعة حقيرة كالبحـث عـن روث   

أنّ  )ربمـا (المواشي عن حبوب سداً عن جوعه، ومن الممكن أن يموت من الجوع. فنستنبط من تكرار 
  كلّ ذلك يمكن أن يحدث.

إمكانيات العدو في عدوانه، وهو يعترف بقدرة العدو فيتوقّع أنـه   )مارب(كما يبين الشاعر بتكرار 
يمكن أن يفعل ما يشاء من الأفعال الجنائية الإجرامية: مثل السلب والسطوة والحرق وإلقـاء الرعـب   

في  )لزالجدار العـا (والخداع والحرمان و... وكلّ ذلك ربما يحدث، كما تكهن الشاعر ببناء إسرائيل 
    راضي المحتلّة، بحيث تحقّق قوله هذا بعد سنين:الأ

  ربما ترفع من حولي   
  جدارا     
  وجدارا    
  وجدار   

من الناحية الشكلية من تكرار هذا اللفظ ثلاث مرات،  )جدار(فنلاحظ أنّ الشاعر قصد إلى رسم 
لتكرار كما ورد في )، فجدير بالذكر أننا كتبنا هذا اimage rhythmفاعتمد إيقاع الشكل البصري (

الديوان، أي في امتداد واحد بدون التنوين في آخر اللفظين الأول والثاني، كأنّ الشاعر يرصـف لَبِنـة   
وهي تتكرر خمس مرات وتسـاعد   )الجدار(على لبنة ليبني جداراً، ولا ننسى دور الألفات الواردة في 

نى بواسطة تكرار اللفظ و تكـرار الألـف في   الشاعر في رسم الجدار شكلياً، لكي يمترج الشكل بالمع
  الألفاظ.

بعبارة قاطعة صارمة تخلـو مـن    )ربما(طور المبدوأة بلفظ سعد اليختم الشاعر كلّ بند من البنود ب
، فيقصد بذلك )يا عدو الشمس.. لكن.. لن أُساوم/ وإلى آخر نبضٍ في عروقي سأُقاوم(وهي:  )ربما(

يات الموجودة لديه لا يمكنه أن يسيطر على قلب الشاعر وروحه ويغير موقفه أنّ العدو مع كلّ الإمكان
من العدو، كما لا يمكنه أن يجبر الشاعر على الاستسلام والمساومة، ولا يمكنه أن يجبره علـى تـرك   

 ـ )ربمـا (المقاومة، لأنّ العدو هو عدو الشمس أي عدو الحقيقة. فيقر الشاعر بواسطة تكـرار   لّ بك
في اية كلّ بند يريد أن يقول إنّ الشيء الّذي يخرج عن إرادة العدو  )لكن(إمكانيات العدو، ثمّ بإتيان 
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  هو استمرار المقاومة وعدم المساومة مع العدو أبداً، في أية ظروف كانت. )ربما(ويخرج عن مجال 

  دراسة الأفعال. ٣
دة الّتي عالجناها في المحور الأول من البحث فيمكننـا أن  أما بالنسبة إلى الأفعال المذكورة في القصي

نقول إنّ الشاعر في بحبوحة المعركة، لأنّ أغلبية الأفعال إما للمفرد المخاطب (العدو) أو للمتكلّم وحده 
(الشاعر)، والشاعر في مواجهة العدو يخاطبه ويتحدث معه بشكل مباشر، لكي يتحدث عـن الـزمن   

قبل لا الزمن الماضي، إذ إنّ كثرة الأفعال المضارعة تدلّ على ذلك. كأنه يشرح للعدو أنه الحاضر والمست
  يمكن أن يفعل ما يفعل، ولكن يجب أن ييأس من شيء واحد للأبد وهو ترك المقاومة.

الـه  ومن الشيق أنّ فعلاً مجهولاً واحداً (أُحرم) ورد في النص، وهذا يدلّ على أنه يعرف العدو وأفع
تماماً، ومع أنّ العدو يحاول أن يخدعه ويخدع أصحابه بوجه مستعار، لا يخفى أعماله مـن عيونـه، ثمّ   

  يشرح للعدو لكي يعرف أنّ الشاعر هو فاعلُ فعلِ المقاومة.  
أما بالنسبة إلى قلّة الأفعال الماضية في النص فكأنّ الشاعر يقول إنّ مسألته مع العدو لا تعـود إلى  

منة الماضية في العهد القديم، بل مسألة حاضرة محسوسة ملموسة، والمشكلة هي مرتبطـة بالحاضـر   الأز
  والمستقبل.

  ر  ئالضما . تكرار٤
قد ذكرنا في المحور الأول من الدراسة أي مظاهر التكرار، أنّ ضمير الياء للمتكلّم تكرر أكثر مـن  

المفعول به، ومن جهة أخرى لا نجـد في الـنص   مرة في حالة المضاف إليه، ومرة واحدة في دور  ٢٠
للمخاطب، لا في حالة الإضافة ولا في دور المفعول به مع كثـرة الأفعـال للمفـرد     )الكاف(ضمير 

المخاطب، فيكمننا أن نستنتج أنّ العدو في الظروف الراهنة هو الفاعل والمسيطر فيمكنه أن يفعل مـا  
ر عليه. ولكن ليس العدو صاحب حق، لأنه ليس صاحب شيء يريد، وليس العدو المفعول به والمسيطَ

هناك كما نرى الكلمات التالية مع ياء المتكلّم: معاشي، ثيابي وفراشي، ترابي، شبابي، ميراث جـدي،  
  أشعاري وكتبي، لحمي، أمي، شعبي، أبي، أطفالي، أحزاني، تاريخي، أيامي.

ذا البلد هو ترابه لا تراب العدو، والشـعب شـعبه،   للشاعر، ه يفنلاحظ أنّ هذه الأشياء كلّها ه
وهو وارث جده، وأبيه، وانقضت أيامه هناك، والآن يعيش أطفاله في هذا التراب. فلا يمكنـه إذن أن  
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  يستسلم ومن حقّه أن يقاوم إلى آخر نبض في عروقه.

    تكرار الصيغ الصرفية .٥
نص إلى جانب التوكيد في المعنى، والإيقاع ذاته يحسب ذكرنا سابقاً أنّ التكرار يولّد الإيقاع في ال

من أهداف التكرار في النص الأدبي ولا سيما الشعر الّذي يعتبر الإيقاع من مقوماته الأساسية، وتكرار 
الصيغة الصرفية عنصر مهم من العناصر المؤثّرة في الإيقاع. شرحنا هذا النوع من التكرار في المبحـث  

طور من سكلّ الفي  )ربما(مثل تكرار الفعل المضارع المرفوع للمفرد المتكلّم الثلاثي ارد بعد  السابق
البند الأول، كما نجد تكرار الفعل المضارع المرفوع للمفرد المخاطب الثلاثي ارد (أو باب الإفعـال)  

  من البند الثاني. أسطرفي كلّ  )ربما(بعد 
طر واحد وعلاقته بالقصيدة عن طريق التكرار خصوصاً تكـرار  سدراسة  نقتصر في هذا اال على

  طر الثالث من البند الأول: سال الصيغة الصرفية، وهو
)!اس شوارعالاً.. وكناراً.. وعتما أعملُ حجرب(  

 ـثلاث مرات ضمن ال )فَعال(ورد تكرار اسم المبالغة على وزن  - حجـاراً..  (طر، أي س
 . ونجد في ذلك تكرار الصيغة الصرفية.)سوعتالاً.. وكنا

طر التالي الّذي سبال هطر كقافية تربطس(على وزن فَواعل) في اية ال )شوارع(ورد لفظ  -
 (على وزن مفاعل)، ويعتبر هذا تكرار الصيغة الصرفية أيضاً. )المصانع(جاء في قافيته 

على  )ربما( المتكلّم الثلاثي ارد) بعد(الفعل المضارع المرفوع للمفرد  )أَعملُ(ورد فعل  -
إذ جعل  طور الأخرى من البند الأول (مثل أفقد، أعرض، أخدم، أبحثُ، أخمد)سغرار ال

طور الأخرى من البند. ونلاحظ أنّ هذا التكرار للصـيغة الصـرفية   سطر مرتبطاً بالسال
ا النوع من الكـلام أخـو   طور من هذا البند. "وهذسصنعة الموازنة في بدايات الشكّل 

السجع في المعادلة دون المماثلة... ويأتي كلّ زوج علـى وزن واحـد، وإن اختلفـت    
 .١أحرف التقفية أو المقاطع"

اسطة تكـرار  طر بالقصيدة كلّها بوسطر وهو يربط السفي بداية هذا ال )ربما(ورد لفظ  -
 طور في البنود الثلاثة الأولى.سفي بدايات ال )ربما(

                                                             
  .١٤٠، ص علم البديععتيق،  -١
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 طر.سمرات) في ضمن ال ٥( )الألف(سى تكرار صوت لا نن -

الإيقاع، ومن جهة طر المذكور جعله في ذروة سضور أنواع التكرار في الفيمكننا الاستنتاج بأنّ ح
 التكرار بأنواعه المتعددة جزء متماسكاً من البند وجزء طر منعزلاً عن الشعر، بل جعلهسأخرى لا نجد ال

طر من القصيدة لخسرت من جـانبين؛ جانـب الإيقـاع    س، ولو حذفنا المن القصيدة كلّها متماسكاً
  وجانب المعنى.

  ١تكرار المعنى. ٦
وكما نعـرف   )ن سوق البطالةخطاب م(الكلام الأخير هو حول عنوان القصيدة الّتي سميت بـ 

التكـرار   أنّ الخطابة منذ القدم يعتمد على التكرار، والخطيب يقوم بالتكرار بطـريقتين: الأولى هـي  
قد شبه سميح القاسم قصيدته بخطابة يلقيها أمـام  فالمباشر، والثانية تكرار معنى واحد بأساليب متعددة. 

العدو فيستفيد من التكرار بالطريقتين المذكورتين: إما يستعمل الألفاظ والعبارات المكررة، أو يكـرر  
طور البند الأول مصاديق متعددة لمفهوم واحد س معنى واحداً بمصاديق مختلفة. فعلى سبيل المثال نجد في

:شاكله بعد مواجهته مع العدووهو م  
  ثيابي وفراشي = ربما أخمد.. عرياناً.. وجائع للبيعمعاشي = ربما أعرض  -ما شئت  -أفقد  ربما

العـدو   لمعنى واحد وهـو أعمـال   تعددةكما نجد الحالة نفسها في البند الثاني وهنالك مصاديق م
  الإجرامية:

  ربما تسلبني آخر شبرٍ من ترابي = ربما تسطو على ميراث جدي
يحاول الشاعر في قصيدته الخطابية أمام العدو أن يفهِمه بتكرار مؤكّد أنّ موقفه من العدو لن يتغير، 

  الأبدي. وهو لن يترك المقاومة مهما كانت الظروف، لأنه شاعر يمثّل شعبه بموقفه الصامد
غري أنّ البند الأول تسيطر عليه الصبغة الاقتصادية، كأنّ الشاعر يـذكر نمـاذج مختلفـة    ومن المُ

بات الاقتصادية الّتي يمكنه أن يقع فيها بسبب أنه سيستمر في المقاومة. ولكـن  طللمشاكل المعيشية والم
ر، إذ يحاول العدو أن يسيطر على جـذور  نلاحظ في البند الثاني الصبغة الثقافية هي محور كلام الشاع

                                                             
لم ندرس تكرار المعنى في مبحث مظاهر التكرار مع حضوره في القصيدة، وتركناه هنا لكي ندرسه في مقاصد  -١

  التكرار مباشرة.
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الشاعر الثقافية من أشعار وكتب، وميراث الأجداد. وأخيراً في البند الثالث يحاول الشـاعر أن يـذكر   

  المشاكل العاطفية الّتي يعاني منها بسبب المقاومة.
  الخاتمة

خطاب مـن سـوق   (ة ص كلامنا في ختام هذا المقال حول ظاهرة التكرار في قصيدخليمكننا أن ن
أنّ الشاعر استعمل التكرار بمظاهره المتنوعة مثل تكرار الصوت واللفظ والعبـارة والصـيغة    )البطالة

الصرفية والمعنى هادفاً إثراء قصيدته من حيث الإيقاع الموسيقي الّذي جعلها قصيدة متماسكة متصـفة  
في المضامين المطروحة في شـعره.   البديعيبالوحدة العضوية، كما قصد الشاعر أن يوظّف هذا العنصر 

يمكننا أن نعتبر الشاعر ناجحاً في استخدام التكرار لأنه قد أحسن توظيف هذه الظاهرة لإغناء الجرس و
الموسيقي في اللفظ، والتوكيد والإلحاح على مواقفه الأدبية الصارمة أمام العدو مهما كانت الظـروف  

  فية والسياسية، فلذلك تمتاز القصيدة في مجال أدب المقاومة.المعيشية؛ الاقتصادية والثقا
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  اثر سمیح القاسم» ةخطاب من سوق البطال« تکرار در شعر ه يآرای

  دکتر علی اصغر قهرمانی مقبل
  چکیده

لفظـی باعـث    بهلفظی ومعنایی قابل توجه است؛ از جن بهتکرار در شعر عربی از دو جن
  گردد. معنایی سبب تأکید معنی می بهشود واز جن غناي موسیقی شعر می

ر مشـهوري از سـمیح القاسـم شـاعر     تکـرار را در شـع   یهاین نوشته بر آن است که آرا
اي از بازار بیکـاري) بررسـی نمایـد     (خطبه» ةخطاب من سوق البطال«بزرگ فلسطینی با نام 

هایی را که ممکن است فلسطینیان از سوي اسرائیل متحمل شوند به  که شاعر در آن رنج
شـمن کـه   ها موضع شاعر در برابر د تصویر کشیده است، ولی با وجود تمامی این دشواري

  همان مقاومت و پایداري است در هیچ شرایطی تغییر نخواهد کرد.
تکرار را در شعر مـذکور، در سـطوح مختلـف آن، یعنـی تکـرار       یهما در این نوشته آرا

کنیم. همچنین هـدف شـاعر را    هاي صرفی بررسی می واژگان، تکرار عبارات و تکرار صیغه
  دهیم. و بررسی قرار می از به کارگیري تکرار در شعر خود، مورد نقد

  : تکرار، موسیقی، تأکید، مقاومت.ها کلید واژه

                                                             
 بوشهر ،دانشگاه خلیج فارس، یوادبیات عربزبان یار دانش.  
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Aesthetics of Repetition in “An Address from the Market of 
Idleness” by Samīh Al-Qāsim 
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Abstract 
In Arabic poetry, the device of repetition functions at two levels: 
form and meaning. In form, repetition makes for musical 
richness, and in meaning, it makes for emphasis. The present 
article is a study of repetition in “An Address from the Market of 
Idleness” by Palestinian poet Samīh Al-Qāsim. The poem depicts 
actual and possible Palestinian sufferings inflicted by Israelis and 
stresses that the poet’s resistance against the enemy will not be 
affected. In this article, the device of repetition is studied by 
considering repeated words, phrases and similar verb forms, and 
the poet’s intention in using repetition.  
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